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الميتافيزيقيةالمعرفةإلىحاجتنا

مايجدونلاLالمعرفِىالمجالمنالميتافيزيقيالقولإلغاءإلىدعواالذينأنيبدو

عندقفتتوأنيمكنلاثهوليتها،وفيتماميتها،فيالمعرفةأنإذمعرفيا،دعواهميدعم

تضعالتيالميمَافيزيقاتمازجهالذيهوالحقيقيالمحلمإنبلالحقيقة،منيظهرماحدود
له

وتفسحوالمفاهيم،التصورات،
يقاالميتافيزإنالقول:يمكنبلالمجهول،لمعافيالمجالله

تمنحعها،فروممختلفالنقديو@ماوبموضوعاقا،العقلي،الأفهويهمابجهازها

منوواللا@ائىِ،النهافما،بعد@افيالحقيتةكنهإلمماالولوجإمكانيةالإنسانيللعقل
@ا

بأنو@سنبينالذيهذالمقا@اعنواناجعلناهاالتيالميتافيزيقيةالمعرفةإلىحاجتناتظهر

@ابل.فحسب،ال@يدرك@ممالا.مرتبطاوسيظلكان،المعرفيالتقدم
اءروواورحهو

المحسوسالعينيحدودتجاوزنحوالعقلخطىتوجهمتناهيهَلاحقائقمنالإدراك

والمتناسق.المتكامل،الحقيقيليمسكالمتشظىِ،

مرالتيالتاريخيةالأحقابمراحلنحتلففيالميتافيزيقاتعرضت
الفلسفيالتفكيرها

الحسيةبالضرورةتتسملامعرفةكلأنكرواالذينخصومهاطرفمنعنيفهجومإلى

بعدممعتقدينرياضية،ولافيزيائبهَ،لاقضيةكلبالرفضيقابلونجعلهممماوالعقلية،

ماوراءحقائقوجود
الفيزياء،تقدمهمافيتتجسدالنهائيةالحقيقةوأنحصي،عينيهو

يمنم@اأنغيرالميتافيزيقية،المعرفةإلىالإنسانيللعقلحاجةلاولهذاغير،لاوالرياضيات
حسيهوفيماالحقيقةترىالتيالدعوىهذهعلىملاحطه

أنهوفحسب،ورياضي(

-عندبالوقوفيرضىلاللحقائقتقصيهىفالعقل

و
بلوالرياضية،الفيزيائية،القوانيند

وإذاالظواهر،وراءمتخفيةجديدةحقائقكشفوراءسعياالحدودتلكتخطيإلىيسى

فيميتافيزيقية،تخيلاتمحضأفاالناسمنللكثيرتبدوكانتالتيالحقائقعددعلمنا

مامرحلة
ياتنظرإلىالإنسانيةالمعرفةتقدممعوتحولتالإنساني،الفكرتاريخمن

المعرفية،وضرورتهالميتافيزيقي،السؤالقيمةالشكإلىتدعولابصورةأدركناعلمية،

اتهلقدرتضييقهوالخارجيثوهافيالحقيقةممظاهرربطبأنذاته،الآنفيوعرفنا

أنإذفي،المعرالمجالفيضروريةالميتافيزيقيةالمعرفةتكونوبذلكوالكشفية،بداعية،الٍا

استحالةإلىبلالإبداعية،العقلقوةتدميرإلىنظرنا-فييؤدي-معرفياإلغائها

وطموحاته.الإنسانيالعقلبأغراضتفيمعرفةحصول

التيالتهد@يممعاولأمامتصمدجعلتهااليئهيمعرفيا،الميتافيزيقاضرورةأنويبدو

فضلاوالاستمرار،بالبقاءوتمسكاقوة،وتزدادبل،معقولمنطقيمبرربغيرلهاتعرضت

أنحظوالاالذينخصومهايستوعبهلمماوهذاالمعرفة.فروعباتساعتوسعتأفاعن
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الأمرآخر،موقفايناقضميتافيزيقىموقفكلإنإذباستمرار،عملهاقدمالميتافيزيقا

معئلاالميتافيزيقيةالحقيقةجعلالذي
عنهموغابلها،

يتأثرأنيمكنلاالمعئأن

والبناءهذاإعادةمنتمنعلاولكنهاالفكري،البناءقدمقدالتيالمتناقضةبالمواقف@
بينقد

r)كروتشه(ذلك 1 952
- 1 866) CROCE)ثممترلايبنيالمرء))إنقال:حينما

Lبنايعيدّمنيهدمه a cعننتحدثوإننا
جديد،منتنبنيثمقدمثمتنبنيالتيالبيوتهذه

أنذلكمننستنتجأننستطيعولابعضا،بعضهميناقضالذينالمهندسينهؤلاءوعن

بيوتا((نبنيأنالعبثمن
(1)

cقضيةالعقليالبناءوإعادةالبناءأننضيفأنويمكن

المعرفة،مجالاتلمختلفموجهةكنظريةمهمتهاتواصلتزالوماالميتافيزيقا@ااضطلعت

المنتظمالتطورمنبنوعتنبئجديدةحقائقميلادبجلاءتبينالمعرفيالواقعملاحظةلأن

أنيمكنلاالذيالعقلهذاالإنساني.للعقل
بلميتافيزيقي،مخيالدونمنالمعارفينتج

)كارنا@(لهخططالذيالنحوعلىالميتافيزيقااستبعادإن
(2)

الإعداممننوعهووغيره،

الحضاري.وللبناءللمعرفة،الإنشائيةالحركةأسللعقلاللامبرر

الأمريتعلقحينماواضحةوبصورةالميتافيزيقاإلىالحاجةتظهرأنويمكن

حيثمنالموجودات))مبادئمثلعلميةدراسةموضعتكونأنيمكنلامموضوعات.

قوانينوعنوجودها،صوروعنأعراض،منبهتتمايزعماالنظربقطعموجودات،هي

هذافيينظرالذيالفكرقوانينوعند،الوجوهذاعللوعن1وعدمهاوجودها

((الوجود
()

cا،للعلمشأنلاحقائقفهذهوالجمال...والخ@ر،العدمواللافائي،المطلق@

العلميالعقلأنذلكخاصة،بصورةالعلميوللعقلعامةبصورةللعقلضروريةولكنها

أفاكماوتماسكه،وحدتهمحالةلايفقدالأساسيةالفكرقوانينأومبادممئىدونمن

بالاعتمادتحصلأنيمكنلابالحقيقةالشاملةالمعرفةأنذلكعامة،بصورةللعقلضرورية

ماعلى
بالظواهرعلمنابنقصتشعرناالتيهيالميتافيزيقاإنبلفحسب،ظاهريهو

)كانط(جعلماوهذاللإنسانية.الضروريةالحاجاتتلبيةعلىالعلمقدرةوعدمالطبيعية

منبالرغم-
عنعبارةالميتافيزيقاأنيرىالحسية-الخبرةدحدوعندالعقلأوقفأنه،

إلىالسعيوإلىالخبرةحقائقوراءيكمنشيءعنالبحثإلىالفطريالبشريالعقلميل

لهاجزئياتفسيراإلالناقيئلاالعلومأنحينفيلهاكليتفسيرإيجاد
(4)

كانتوإذا.

بالأخرى،الواحدةوربطمظاهرها،حيثمنالموجوداتوصفعلىتقتصرالعلممهمة

تسموالتيالقصوىوعللهاالموجودات،هذهماهيةمعرفةمحاولةهيالميتافيزيقامهمةفإن

لاالميتافيزيقية،والاهتماماتالعلمية،الاهتماماتبينوالتباعدالعلم.على
يعني

لاأفما

معيلتقوننظرياقمصياغةفيالعلماءأنذلكfيلتقيان
إسباغمحاولتهمفيالفلاسفة

هيؤ@مماذلك.علىنستدلأنويمكنالظاهرات.منفوضىعلىوالانسجامالوحدة
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الأزماتفترات))فييقول:الذيكون()توماسوهوأحدهملسانعلىالعلمفلاسفة

الذيالحقلألغازلحلكوسيلةالفلسفيالتحليلإلىالعلماءيلتفتخاصة،هاالمعترف

فيه((يعملون
ْ)3(

تنشأالتيالمشكلاتأنوحقيقة
للكونالتجزيئيةالتجريبيةالنظرهَعن

نفساافتراضيةأومؤقتةنظريةحلولايقدملكيالعقلإثارةإلىلةمحLلاتؤدي

لاكماوالميتافيزيقاالعلمبينفاصلخطوجودعدميثبتماوهذاالعلم،لحركةجديدا

رسمالمناسبغيرمن...))قال:حينما)بوبر(ذلكحظ
العلمبينفاصلحد

منالميتافيزيقاتستبعدبحيثوالميتافيزيقا،
تافه((عرمأ@اأساس@لىمدلولذاتلغة

ْ)6(

إنشاءفيتتجلىبالغةأهميةللميتافيزيقاأنآنفا-ذكرناكما)بوبر(-حظلاوقد

رأى)انشتاين(-فم@حاسضوبفإنه-هذاموفقهيعضدولكيالعلمية،النظريات

منوبالرغمالأخير،هذابأن
ويستحنَمهدهامؤمناأصبحفإنهالميتافيزيقا،يكرهكانأنه

نظريةفيهعرضالذيالفيزياء(())تطور)أناثمتين(كتابمناستلهمهبقولذلكعلى

لمعابينصلةإيجادالبشريالعقلمحاولاتالعرلِضبالخطنرسمأن))أردناوهو:النسبية
اعا-إلىالعلمتدفعالتيالصاعلةالقوىإظهارحاولنالقدالظاهرات.أوعاالأفلاكار

ليةأونة@طيحتل)انحشتين(فيزياءفيالوقائعلمعاكانلقدعالمنا((حقيقةتقابلأفكار

ضوحكووواضحةبسيطةتكنلمرأيهفيالوقائعهذهلكنالعلمية،المعرفةبناءفي

يكتفيلافهمافيالراغبيجعلماالتعقيدمنتمتلكبل)ديكارت(،أفكاروبساطة
قائعوتتجاوز(ا(الضوسرعة))ثباتفمصادرةوالملاحظة،الحسيةبالخبرةبتفسيرها

وتكافؤالذاتي،القصورقانونمثل:أخرىوقائععلىيقالأنيمكنذاتهوالشيءالتجربة،

معالحرارة
إقرارهوالتجربةتتجاوزالوقائعهذهبأنفالقولذاقا.النسبيةونظريةالطاقة،

العلميةللمعرفةالتأسيصفيالنظريالعقليلعبهأنيمكنالذيبالدورضمني
(8)

إن.

أفكاروتخيليةتخميناتهي)انشتاين(-نظروجهةمنالأساسية-والقوانينالمفاهيم

التخيلية))المفاهيماسمعليهاأطلقالميتافيزيقية،المصادراتتدعيمإلىقدفميتافيزيقية

تمولكنعشر،والتاسععشرالثامنالقرنينفيهامعترفايكنلممفاهيموهيالخالصة((،

الأساسيةوالقوانينالمفاهيمبينالمنطقيةالفجوة)الأنوذلكبقيمتهاالاعترافذلكبعد

فيأخذتالأخرى،الناحيةمنتجاربناوبينبينهاتربطأنيجبالتيوالنتائجناحية،من

تحركالتيالحقيقيةالدوافعهاهناندركأنالصعبمنوليسيوم((بعديوماالاتساع

الميتافيزيقيةالأفكاراهتماماتهفييدخللكيالفيزيائي)انشتاين(عقل
(10)

أنذلك،

عقلياأيمماعلميالاعنصراتركيبتهافيتدخلأنبدلامتكاملةتكونأنتريدالتيالنظرية

فوضىتتجاوزفيجعلهامنتظمة،منطقيةصورةفيأجزاءهاويربطالداخل،منبنيرها

ولعلالكون.معقوليةكشفعلىقدرقاتكسبفقط-وبذلك-الخارجي،لمالعا
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أكونلا))وربماجرأة:فييقول)هايرنبرغ(وهوالمعاصرينالفيزيائيينأحدجعلماهذا

ظ@للكون،العلميالمفهوموحدةمنجديدةروحيةقوىتقربناأنفيأمل@إذامتسرعا

الماضيهَ((العقودخلالهددتطالماالتيالوحدة
(11)

قفالموهذافيالمتاْنيةوالقراءة.

القطعةمننوعاتبينالعلميالمجالفيبجديةالميتافيزيقيالقولاخذإلم@الداعي
مر@ع

حلة

غيرفي،المعرالمجالمنالميتافيزيقاتجنفيأزاحالذيالمتطرفالتجربانيالخطا@عليهاطغي

أنه
والكوانتيةالكونيةالظواهردراسةفيالتعمقعلىالعلممقدرةفيالارتيابمنوبنوع

تفلتالتي
من

الميتافيزيقيبالقولالاستعانةلهالضروريمنأصبحالمباشرة،المشاهدة

ذلكلخصوقدالممكن،العقللموعاالمتناهيالواقعلمعابينتجمعمتكاملةمعرفةلتأسيس

علىينطويديني))إنوهو:إلىبالشوقمفعمصوفيقولفي)أنشتين(

بعضعنسرهافيتكشفوالتياللامتناهيةالعلياالروحبتلكمتواضعإعجال@

العميق،القبيالإيمانوهذاإدراكها،المتواضعةعقولناتستطيعالتيالقليلةالتفصيلات

يلهمنيالغامضالكونذلكخلالإدراكهانستطععلباحكيمةقوةبوجودوالاعتقاد

الإله((عنفكرتي
(12)

منجاءتلوتستوقفناألايمكنكانالصوفيةاللفتةهذهإن.

تجريياستدلالأوعقلينظردونمناللامتناهيإلىطريقهيعرفمتصوف
(1 3

أنوأما

متمرسفيزيائيعالممنتأتي
أمرفهذاالعلممة،المخابرفيالحقيقةعنالبحثتد@أفكه

منالمقصودلمعرفةنظرإلىيحتاج
علىإلاتدللاالتيالعلميةالصوفيةاللفتةهذه

فقط،الحسيةالظواهرعندبالوقوفتكونلاللكونالحقيقيةالمعرفةأنوهوواحد،شيء

انتظامها،عليليطلالظواهرهذهوراءماإلىيذهبأنالإنسانيمتلكهالكيينبغيبل

لالالاستدمنبنوعإلاإدراكهايمكنلاخصائصوهذهوكولهاوتماسكها،حدقا،و1

يي.التجرالاستدلالعنيختلفالذيالمنطقي

لاذلكفإنحسي،عينيهومافيتظهرلابحيثواسعةالكونحقيقةكاناوإذا

يعني
البحثفيالوقتنضيعأنينبغيلاوبالتاليالعقل،علىغريبأمرالحقيقةهذهأن

يمكنلاالمتناهيالعقلوهذافيها،للنظرالمتناهيعقلناتجل@موجودةحقيقهَإفابلعنها،

دحدوتخطيإلىتدفعهفيهمتناهيةلاحقيقةبوجودشعرإذاإلاحركةفيهتكونأن

مماوالضيقالمتنافرالحسيالوامع
إقبال:محمديقولومتناسق.متكاملحقيقيهو

الفكرلأنكذلك،الفكريةالمتناهياتوليستبينها،فيمامتنافرةالطبيعية))والمتناهيات

االعافيوليسالضيق.ذاتيتهنطاقفيحبيساالبقاءيستطيعولاالتقيد،يقبللابجوهره

أجبيهوماحياةفيفشيئاشيئاالفكريسهموعندماعنه،أجنبيشيءالفكروراءالفسيح
حروبالقوة.فيهالموجودباللامتناهيويستمتعتناهيهحدوديحطمفإنهالظاهر،فيعنه

كأ

تصبحلاالفكر
فيبقيالمتناهة،ذاظفيضمنياحضورااللامتنتاهيحضوربسببإلاممكنة
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لاالتيحركتهفيوتغذيهفيهمتأججةالأملشعلة
غيرالفكرنح@سبأنالخطأومن

بين)التقاء(الخاصةطريقتهعلىأيضاهوفإنهقاطعةأحكامإلىالوصولعلىقادر

المتناهي((غيروالمتناهي
(1 4

ماهربينالجامعةالحقيقيةأبعادهاالمعرفةتأفوهكذا

قوتهللعقلويعودالضيقة،التجربانيةافظرةحبيسةتبقىولاعقلي،هووماتجر-ي
الظاهريتتجاوزلاجلهاحينما)كانط(ضيقهاالتيالإدراكية

أنلك3قبل،ذيمنأكثرالميتافيزيقاإلىحاجةفيالبشريالعقلأصبحلقد

تعدلمالمعاصرةالعلميةالنظرية
يعرفأنيمكنالوجودبأنالقائلالرأيبذلكتقتنع

خلالمنيعرفبلحسية،معطياتمنالحواسلناتقدمهماعلى@الاعتماد

اكللإدرأوليةموضوعاتبوصفهاعلاقاقاوتشابكتعقيداقابكلالمادية))الموضوعات

بلالعالم،عنمستقلككيانإليهينظريعدلمالمدركالضيءأناعتبارعلىالحسي((
يعنيوهذابصورةككلمدركايمونأنينبغيالذيالعالمهذاإلىمنتميابوصفه

أن

غامضةكانتولوشماملةكفكرةاالعافكرة
لإدراكمنطقياوسابقأولي،شرطهي

تبطةمرللإدراكنتيجةهيالتيالملاحظةتحونوهاهناحسيا.إدراكاالأشياء

وتفسيروإيضاحمطردتطورببساطةهوالذيالمشتركالحسمستوىعلىحئبالتفسير

لهذهيعطيالذيللوضعوالإدراكيالعقليالفحصخلالمنالحسيهَللمدركات

تتضمنالملاحظةأصبحتالإدراكيةالعمليةلهذهالعلموبتطويرمعئ.الحسيةالمدركات

عقليوبعدحسي،بعدبعدين:
ا5)

تكونأنيمكنلاالملاحظةفإنذلك،لىوبالإضافة!
خامعرفيبتراكممسبوقةتكونأنبدلاإذعدم،من

سابقةمعرفيهَخلفيةبوجودأيص،

نتأكدأنويمكنالملاحظةعن
اتالمختبرأحددخلإذاالجاهلأننعرفحينماذلكمن

المعارفمنيملكلالأنهعلمية،ملاحظةبأيةيقومأنيستطيعلاالأجهزةبأحدثالمجهزة

مسبقةممعرفةيكنلمإنإذن،فالملاحظ،يلاحظ.مايسمتنطقيجعلهماوالتجارب

رمحاوعنيعجزفإنهالعلميةالفروضصياغةحسنعلىتساعدهفيهالمختصالمجالفي
ة

مستعصيا،أمراوجودهاويفسريحكمهاماإدراكعمليةتصيرثم،ومنالملاحظة،الوقائع

هيالملاحظةبأنالقولفإنذلك،وعلى
لاقولهوالعلميةالمعرفةفيالانطلاققاعدة

معئ
له

وضروري،أمرللملاحظةمعرفيمحتوىمنيملكهمماقيادةفإنلذلك،
قد

الاستقرائيةالدعوىأركانيقوضونوراحواالمعاصرونالعلمفلاسفةذلكإلىانتبه

يتخذجديداموقفامحلهوأحلواالمنطقي،التجربانيالمذهبمعأوجهابلغتالتيالمتطرفة

)بوبر(،فلسفةفيذطثلاحظاأنسبقكماللملاحظة،موجهةلَاعدةالعلميةالنظريةمن

كانالذيمماالعالموهو(أدنجنتون))منالرأيهذالتوالعوننستمدأنويمكن
ضعيا،و



ما))عادةفقال:هذاموقفهمتابعةيرملمولكنه
يزعم

أنهلمالعا
يبئ

علىاعتمادااعتقاده

إفاحيثمنلمللعامفيدةتكونالنظرياتفإنأخرىبعبارةالنظريات.علىلاالملاحظهَ،

هيالحاسق(())الودارحأنغيربالبحث،تتعلقجديدةواقتراحاتأفكارعلىتنطويمما

و
Lومعنتائج.إلىللتوصلالملائمالأساستشكلالتيهاح

يطقأحداأصادفلمذلك

اقتنعناإذاإلاالبصرحاسةفينثقلافنحنتكفي،لاوحدهاالملاحظةأنإذالزعم.هذا

،النظريةأهميةمنالتقليلإلىيميلالذيالقارئإنأعيننا.أماميظهرماممعقوليةأولا.
و

لالأنهجانبا،الفلكعلمكتببكليلقىسوفالمحددة،الملاحظةبالوقائعإلايعترف

السماوية((بالأجراميتعلقفيماخالصنحوعلىملاحظةلوقائعوجود
(1 7

يكونوهكذا

السهلمنوشالبحثانطلاقفيصورينسقهيحيثمنالنظريةدور

إلىاالعايعمدولهذالا.أمالتجربةمنتأليداقبليةبصورةيملكالنسقهذابأنالقول

تمكنهالتيالمنطقيةالاستنتاجاتمنجملة
منهاالتثبتيمكنالتيالقضاياإلىالوصولمن

يمكنلاالتيالمبادئمنجملةعلىالاستنتاجاتهذهتقومأنالبديهيومنتجريبيا.

منجملةهيالعلممنطلقاتتكونالأساسهذاوعلىالتجربة.بواسطةمنهاالتحقق

أنالمفترضمنلقضاياومستنتجامستدلامنهاينطلقالتيالأساسيةوالمبادئالأفكار

والنتائجالمقدماتبيناتساقهناككانفإنمعقولة،نتائجإلىلتفضيمترابطةتكون
لاضعيفةفروضهاوكانتذ،لك،عكس@الأمركانوإنوتماسكا،قوةالنظريةاكتسبت

فييتمثلالذيبرمتهاالمعرفةخطةفيالعميقالتحولهذاإنتبديلها.أوتعديلهامنبد

الواقعمنسابقا-كانكمافيه-الانتقاليعدلمبحيثالعلمي،المنهجخطواتعكس
إذاوالميتافيزيقا،إلىالملحةالحاجةعلىقاطعةلالةjيدلالواقعإلىالعقلمنبلالعقل،إلى

إنيلي:كماتكونذللثعنالإجابةفإنيظهر؟أينوقلنا:إليهاالحاجةوجهعنتساءلنا

فيمتعثرةفكانتتصاعديا،شكلاأخذتبأفابوضوحتبينللعلمالتطوريةالحركةرصد

وهذاوشاملة،منطقيا،مترابطةصوريةأصبحتأنإلىتركيبية،وصفيةثمفبدائية،البداية،

اليوم.إلىنشأقامنذالعلومصاحبتالتيالميتافيزيقافيصدقبكليظهرالشموليالطابع
في:الواسعممفهومهالنشاطفيبقوةتظهرأفاحيث

التجربةجوانبلكافةشاملأفهومينسقتقد@بمأ-

أيضاكانتوإذاوالمسلمات،المبادئمنجملةعلىتقومالعلومكا@اإذا-2

منالإنسانيالوجوديطرحهاالتيالضروريةالإشكالياتعلىإجاباتتقد@يموظيفتها

فيويتشكك،يفحصفمنالمعرفية،وقيمتهاالإجاباتهذهمصدرعنتتساءلأندون

ممعانيهاالميتافيزيقا.إنالعلوم؟لنتائجالمعرفيةالقيمةفيينظرومنوالمسملمات؟المبادئهذه

كماالوجود-تمنحهاالتيبالمبادئالعلومتزودأنتستطعالواسعةالكليةومفاهيمها



النظربحريةويتمتعالتجربة،حدودتقيدهلاالذيالعقلعلىتقومولكوفاآنفا-ذكرنا

هذهوفا@ا@قيمةنقدداموقفادلتبريريا،لاموقفاالعلومنتائجمنتقففإفا،النقدي،

الحر@ةدلالعلمية،الحرممةتطورإلىحتمايؤديوهذاللإنسان،خدمتهاومدىالنتائج،

برمتها.المعرفية

العلمية(المفاهيم)توليدتوليدياعقلياعملاالميتافيزيقاتكونسبقماعلىوتأسيسا

فيوموحدةمتكام@زوتجعلهاالعلميةالأحكامشاملةبصورةتنظمأنتحاولأيوتنطميا،

تحليليةبعمليةإلايكونأنيمكنلاالعملوهذاالعلوم،كليضمكليمفاهيمينظام

التيافمابتةالكليةالعناصرعلىالوقوفإلىثم،ومنوتفسيرها،المفاهيمتوضيحإلىقدف

الو@دةد@كوالطبيعةالكون،وحدةلناتتجلىفقط،ولذلكبرمته،العلميالموقفتوحد

التيوالوعةالوحطدلالةنفهمأنيمكنفقطوبذلكالمتنوعة،الكثرةوراءتختفيالتي

الاهتمامإلىيتجهبدأالمعاصرالعلميالتفكيرأنويبدوالبديع.الكونيالمشهدفيلناتظهر
فيالحقيقةفهممحاولةفيالميتافيزيقيالقولتقصيلاالتيالشاملةالمعرفيةالنظرةهذه

منوالتقييمي،طابعهاحيثمنالميتافيزيقاإلىينظرفصاروثهوليتها،وتنوعها،وحدها،

التيالتجزيئيةالعلومكلموضوعاتووجودلطبيعةالنهائيةالأسس@في))تبحثأفاحيث

إفاالتفسير،تفسيرهيالميتافيزيقاإننقول:أنيمكنناثم،ومناهتمامها،دائرةفيتدخل

هيالميتافيزيقاباختصار:أوالدرجة،حيثمنأعلىنوعمنأوثاني،نوعمنعلم

(()19,الشا)العلم METASCIENCE
( 1 8 )

(x)

لاالتيالمفاهيممنبجملةالمعرفةتمدالميتافيزيقاأنهوتقدم،ممانستخلصهأنيمكنوما

يقيالميتافيزالمعرفيالموروثمقولاتوخارجالإنساني،الذهنخارجبنشاطإبداعهايمكن

يجعلماوهذاأدبي...أوفني،أوعلمىإبداعكلخم@رةنظرنا-وجهةمنيعد-الذي

تؤكدالذيالعلمبتاريخذلكعلىنستدلأنويمكنطبيعيا.أمراالمعرفةحقولبينالنواصل

اعلىنظرياته
ً

دتتفرالتيالخاصيةهذهإلىبالإضافةميتافيزيقية.طبيعةذاتكانتالأصلفيفا

الحقيقةووالخير،'Jالجماإذفيها،يجولأنالعلميستطعلاأرضاتطرقفإفاالميتافيزيقا،ها

لهامعيارية،موضوعاتهيحيثمن
فيوبوظيفتهبقيمته،يشعرالإنسانيجعلماالمعانيمن

التيالنقديةالروحأنثمشيئا.فيهايقولأنالعلميستطعلاموضوعاتهيالكونهذا

ةمجهزكانتإذاإلافعالامبدأتكونلاطبيعيةأوإنسانية،كانتسواءالمعارفتستلزمها

كلبعدنقولأنألاءممكنوالماورائى.الظاهري،بعدهافيالحقيقةعنومتكاملةشاملة،بروْية

هيالميتافيزيقاإلىحاجتناإنذلك،
والمتناسقة،المتكاملة،المعرفةإلىالطموحيفرضهاحاجة

المتنالْض؟الظاهرياالعاخلفالكامنة

1 9



مشالهوا

14والتأييدالرفضبينالميتافيزيقاالرحمن،عبدساميةأ- 1 ةالقاهرالمصرية،النهضةمكتبة1

9931 63 ? L
r 1

.

إلموجهةأعمالهمعظمكانتإذللميتافيزيقا،عداوةالعلمفلاسفةأكثرمنكارنا@يعد-2

صيذلكأعلنوقدالميتافيزيقا،تقريض
مثلا:منهاكتاباتهفياحة

.inSOULEZ
,
A!،

ARA@أ،ا،،ولءصاس@مس@(43لماحس@اء3@7أحس@،*ممرس@أ،.س@،3ول4،ألا(3)س@4)ء،اس@ء@+"3@وله
.1985CASSIN et autres . PUF PARIS

r200القاهرةالحديت،الكتا@دارالمي@تافيزيقا،خلاصةيعقوبيمحمود-3 1'

ج
.79ص4،

منجماعة-4
الشيي،مصطفىكمالمئ،كريمترجمة،11الميتافيزيقا،طبيعةالانكليز،فلاسفة

1لبنانعويدات،منشورات 99 .31صم،1

وعننقلا-5
L- l à l à

المافيكزالممالمنطقيةالوضعيةفايةكارنا@،رودولفحسن،ج

256المغربالبمضاء،الدارالمغرلى، ? '
x200 1.

8صالسابق،المرجععننقلا-6 9.

256نفسه،المرجع-7 E.

يتالكوالكويت،جامعةمطوعاتأ،طللعلم،الميتافيزيقيةالأسسحسن،عليحسين-8

x 1 997،
و.9،65ص،ص

نفسه،المرجع-9
.97ص

محادثاتهوفيبجدية،تقلقه))الآن((مشكلةأنالأخيرةأيامهفي)انشتين(اعترف-51
مع

عنعبرولكنهالآن،بخصوصأساسياماشيئاهناكبأناعترفارناب(،ك)
مهمابأنهدهاعتقا

خارجيقع))فإنهالأملأ،يكن
وأنلى:العلم((.مملكة

5 I3.فابةكارنا@،رودولفحسن،الحاج

.258صسابق،مرجعالمنطقية،الوضعية

دالمقصوعبدمحمدمراجعةمستجير،أحمدترجمةالنووية،للعلومالفلسفيةالمشاكلهايزنبرغ،-11

97312القاهرةللكتاب،المصريةالهيئةالهادي، 1
v
o ' r.

1 1صسابق،مرجعللعلم،الميتافيزيقيةالأسمسحسن،عليحسينعننقلا-2 0 1

31-

وبالتاليوكلية،إتية،1،واحدةدفعةتحدثمباشرة،معرفةهيالصوفية،فةالمعيأنالمعروفمن

والعقلية.التجريبيةالمقاييسبواسطةتحصلأنيمكنلامعرفةفهي

1 1صسابق،مرجعالإسلام،فيالدينيالتفكيرتجديدإقبال،محمد-4 3.

1 1،سابقمرجعللعلم،الميتافيزيقيةالأسسحسن،عليحسين-5 03 c l 02 '
L , ,

a.وأنظر

مصطفىأحمدمراجعةفهمي،زكرياترجة1c4العلمي،الجثفنبفراج،ب.ا.و.أيضا:

1بيروتاقرأ،دارأحص، 65 '
x 1 983.

1 99المغربالبيضاء،الدارللنشر،بقالتودارالعلم،نظرياتشالمرز،آلان-6 11
.43صم،

1 صسابق،مرجعللعلم،الميتافيزيقيةالأسم@حس@،عليحسينعننقلا-7
1 06.
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منالمظرياتأوالمذاه@مجموععلىيدلعاممصطلحهوMETASCIENCEالشارحالعلما-@

تتخذالتيمعيارية،أووصفيةطبيعة
لها.موضوعاالعلممن

كلالعلم،وراءماإلىأيضاترجع

لولإبستيموواالعلوم،وفلسفةالمعرفة،ونظريةبالإلهيات،المتعلقةالاطروحات
ASCIENCE Terme générique dés ignant l

'

ensemble des doctrines ou théories d
descriptive ,

ou normat ive
, qui prennent pour objet la sc ience . Appartiennen

à la métasc ience toutes les thèses re levant de la enoséo loe ie . de la théor ie de laainsià la métasc ience toutes les thèses re levant de la gnoséo log ie ,
de la théorie de l

ROBER,((.ا@5@ح
s)حتم، dat@لأNADEAU

,
Vocabulaire technique et analyt ique de l

'

ép istémo logie ,
PUF

, (s

405

1صللعلم،الميتافمِزيقيةالأسسحسن،عليحسين-91 1 2.

20



اوالمرJدالمصا
جع

99المغرل@البيضاء،الدارللنشر،توبقالدارالعلم،نظرياتشالمرز،آلان- أم.1

مصطفىأحمدمراجعةفهمي،زكرياترجمةAlالعلمي،البحثفن@(،)و.بفراج-
1وتبيراقرأ،دارأحمد، 9 م83

1،المنطقيةالوضعيةوفايةكارناب،دولف5رحسن،عليحسين- مطوعات،1

rالكويتالكويت،جامعة l 997

المصرية،النهضةمكتبةJiوالتأييد،الرفضبيتالميتافيزيقاالرحمان،عبدسامية-

ةهرلقاا
r l 993.

4الإسلامفيالدينيالتفكيرتجديدإقبال،محمد- 1 1 cعبداجعةمرمحمود،عباسترجمة

1القاهرةوالنشَر،والترجمةالتأليفلجنةمطعةالمراغي،العزيز 967C.

.1r200القاهرةالحديتَ،الكتا@دارالميتافيزيقا،خلاصةيعقوبي،محمود-

عبدهمحمدمراجعةمستجير،أحمدترجمةالنووية،للعلومالفلسفيةالمشاكلهايزنبرغ،-

xمصرللكتاب،المصريةالهيئةالهادي،المقصود 1 973.

الثقافيالمركزcl-6،المنطقيةالوضعيةوفايةكاراناب،رودولفحسن،الحاجوداد-

.1x200المغربالبيضاء،الدارالعرب،

reboRْ,Nadeau
,
Vocabulaire technique et analytique de l

'

épistémologi

PUF)ح . (sans da

A . le manifeste du cercle du vienne , textes chois is , traduit de
ا.

.1985l
'

allemand par barbara cossin et autre ,
PUF

,
Pari
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